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الدول مقابل الحفاظ على أمنها الغذائي
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العام الماضي، قررت المملكة العربية السعودية توقيف زراعة الأعلاف الخضراء في البلاد، استجابةً لقرار
حكومي صادر في عام ، طالب بالتوقف نهائيًا عن زراعة البرسيم في المساحات التي تزيد على
ــاه الشحيحــة للبلاد ــه الباهظــة واســتنزافه مــوارد المي ــع)، بســبب كلفت ــارًا ( آلاف مــتر مرب  هكت
ولذلك كانت البلد الصحراوية قد توجهت إلى خطط بديلة لتأمين الأمن الغذائي لملايين السعوديين.

ية لم تكن مجدية، فعلى الرغم من أنها وفرت نحو  مليارات متر مكعب سنويًا ولكن البدائل الاحتراز
من المياه الجوفية، وساهمت في سد احتياجاتها الغذائية مؤقتًا، فإنها في نفس الوقت أثارت غضب
واســتياء أنصــار البيئــة والعديــد مــن المراقــبين للاســتثمارات الســعودية، فمــاذا كــانت حلولهــا؟ وكيــف

أضرت بصورة السعودية العامة في المسرح العالمي؟

السعودية تشتري الأراضي الزراعية في الخا وتهدد بيئة غيرها
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 أمريكيــة لإطعــام
ٍ
يــرًا بعنــوان “الســعودية تشــتري أراض نــشر موقــع “بيزنــس إنسايــدر” الأمريــكي، تقر

أبقارهــا”، مشــيرًا إلى توســع الاســتثمارات الســعودية في الولايــات الأمريكيــة والأراضي الــتي تعــاني مــن
الشـح لزراعـة الأعلاف الـتي تساعـد أبقارهـا الحلـوب علـى النمـو والإنتـاج، ومـن أهمهـا، شركـة الألبـان
“المراعـي” الـتي تأسسـت عـام  واشـترت في عـام  مـا مجمـوعه  آلاف و فـدان من
يزونــا، بالجــانب إلى  ألــف فــدان مــن إجمــالي ممتلكاتهــا مــن الأراضي الأراضي الزراعيــة في ولايــة أر
الأمريكية، ما تسبب بزيادة القلق بشأن احتياطات المياه المحلية في وادي “بالو فيردي” في كاليفورنيا.

ومع امتلاك المملكة نحو  ألف بقرة حلوب تحتاج إلى الأعلاف، اختارت السعودية أن تقلص من
استنزافها لمواردها المحلية بمعدل  مليار متر مكعب سنويًا والذهاب إلى ثروات واحتياطات غيرها
يــة وحاجــة مــن الــدول، لا ســيما في المنــاطق الــتي لا تعــاني قيــودًا كــبيرة وتتلاءم مــع مصالحهــا التجار
مشاريعها، مع العلم أن دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والصين واليابان تستفيد أيضًا من

هذه التشريعات المرنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يــر يــذكر أن الســعودية وحــدها أثــارت ســخط الأمــريكيين، ربمــا بســبب حجــم ممتلكاتهــا ولكــن التقر
واسـتثماراتها أو بسـبب كونهـا المنـافس الـرئيسي لأمريكـا في قطـاع النفط والمـاء أيضًـا الـذي يعتـبر حاليـا
من الأصول الإستراتيجية التي تثير الحساسية الدبلوماسية والاقتصادية بين العديد من الدول في
يو بين المملكة وأمريكا، من المرجح أن تزيد الدعوات الشعبية والحقوقية العالم، وتجنبًا لهذا السينار
لتغيير ســياسات القــانون الأمريــكي الــذي يســمح باســتخدام مصــادر الميــاه دون حــدود حــتى لــو كــانت

لتغذية الأبقار الأجنبية.

كبر لاعب في صناعة الألبان في المملكة، حيث تحتل تُعرف شركة المراعي بكونها أ
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المرتبة الأولى في مبيعات الجبن والحليب واللبن الزبادي، وتحقق أرباحًا قياسية
 مليار دولار في عام . بلغت

وبذلـك فـإن اختيـار شركـة المراعـي لمنطقـة “بلايـث” لم يكـن صائبًـا، فهـي تعـد مـن إحـدى المـدن الزراعيـة
الشاسعة التي تقع على ضفاف نهر كولورادو وتمتلك فيها  ألف فدان أي ما يعادل % من
الوادي كاملاً، وتستخدم مياه النهر للزراعة، ثم تشحن محصولها إلى المملكة لإطعام أبقارها الحلوب
وبالتـــالي بقـــاء منتجهـــا في المرتبـــة الأولى في ســـوق الألبـــان في دولـــة يقطنهـــا  مليـــون نســـمة، دون

الالتفاف إلى الآثار السلبية التي تخلفها هذه الأنشطة.

كبر لاعب في صناعة الألبان في المملكة العربية السعودية، حيث تحتل إذ تُعرف هذه الشركة بكونها أ
المرتبــة الأولى في مبيعــات الجبن والحليــب واللبن الزبــادي، وتحقــق أرباحًــا قياســية بلغــت . مليــار
دولار في عام ، بزيادة قدرها % عن العام السابق، ولا شك أنها تصدرت هذه المكانة عن
يـق اسـتيراد البرسـيم وشراء الأراضي الزراعيـة في بلـدان أخـرى، وتحديـدًا تلـك الـتي لا تفرض قواعـد طر
صارمة بشأن كيفية الاستخدام وكمية الاستهلاك، ففي ولاية كاليفورنيا مثلاً ترتبط حقوق استخدام
الميــاه عــادةً بمالــك العقــار، إذ يســمح لصــاحب الأرض بــبيع مياهه، ممــا يعــني أن الميــاه الجوفيــة تعتــبر

موردًا خاصًا لا صلة له بالتدخل الحكومي.

العقود التي وقعت عليها المملكة تقضي بإراحة الأراضي، بحيث لا يمكنها زراعة
جزء من هذه الأراضي بشكل سنوي، لكن السعودية تز في كل شبر من

الأرض

بالنسبة إلى المراقبين، فإن شراء شركة المراعي للأراضي يسلط الضوء على العولمة التي لا تؤدي فقط إلى
تصدير أغلى مورد للولاية على شكل البرسيم بأسعار منخفضة مثيرة للصدمة، ولكنها تخلق أيضًا
انبعاثات كربونية هائلة لنقل أعلاف الحيوانات الثقيلة الضخمة إلى الجانب الآخر من العالم، عدا عن
كونهـا طريقـة بديلـة لامتلاك المـوارد المحليـة، وربمـا اخـتراق القواعـد الـتي تحمـي الـثروات الطبيعيـة مـن

الانهيار والانحسار.

https://verticroft.com/water-poor-saudi-arabia-moves-farming-venture/
https://gulfif.org/arizona-arabia-alfalfa-lessons-from-the-gulf-for-a-southwestern-water-crisis/


وذلـك بالإضافـة إلى الخسـائر الماديـة، فوفقًـا لكريسـتوفر ثـورنبرغ، أسـتاذ الاقتصـاد بجامعـة كاليفورنيـا،
يقول: “المياه اللازمة لزراعة البرسيم في منطقة “بليث” تكلف المزارعين نحو  دولارًا للفدان، لكن
ـــم نقلهـــا إلى المنـــازل في لـــوس هـــذه الميـــاه نفســـها يمكـــن أن تجلـــب  دولار لكـــل فـــدان إذا ت
أنغلوس”، ونظرًا لذلك ناشد بعض المسؤولين بعدم السماح باستخدام موارد البلد الثمينة مجانًا،
إذ قــال أحــدهم في مقابلــة مــع قنــاة “سي إن بي سي”: “نحــن لا نحصــل علــى النفــط مجانًــا، فلمــاذا

نعطي مياهنا مجانًا؟”.

يزونا، حصلت السعودية على  بئر مياه عندما ففي إحدى المناطق التي اشترتها المملكة في ولاية أر
اشترت العقار، التي من المرجح أن تضخ نحو . مليار غالون من المياه الجوفية وهي كمية ضخمة
جدًا يمكنها حماية الولاية من التهديدات البيئية، ومع ذلك يتم تصديرها بكميات هائلة إلى مزا
يــغ احتياطيــاتهم المائيــة. جــدير بــالذكر أن العقــود الــتي وقعــت عليهــا ومصــانع الســعودية بــدلاً مــن تفر
المملكــة تقــضي بإراحــة الأراضي، بحيــث لا يمكنهــا زراعــة جــزء مــن هــذه الأراضي بشكــل ســنوي، لكــن

السعودية تز في كل شبر من الأرض.

يكية ليست الوحيدة.. الأراضي الأمر

ية الولايات الأمريكية فقط، فلقد توجهت طموحات السعودية إلى العديد لم تستهدف المصالح التجار
مـــن أراض الـــدول العربيـــة مثـــل مصر والعـــراق واليمـــن والســـودان، إذ وقعـــت هـــذه البلـــدان عـــدة
اتفاقيات مع السعودية لتوفير الموارد المائية اللازمة لاستزراع أراضيها، مثل الحكومة السودانية التي
وقعــت صــفقة عــام  بقيمــة . مليــار دولار لاستزراع نحــو مليــون فــدان علــى ضفــاف نهــري

عطبرة وستيت في شرق السودان من بين  مليون فدان صالحة للزراعة في البلاد.
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وكما جرت العملية في أمريكا، فلم تختف آثار شركة المراعي عن المشهد، بل اشترت نحو  ألف فدان
في منطقة سهل القولد لزراعة البرسيم من أجل تصديره لاحقًا إلى المملكة، علمًا أن هذه الملكيات لا
تطبق عليها القوانين السودانية ولا تدفع السعودية مقابلها رسوم أو ضرائب، ما يعني أن السودان لم
تستفيد من الصفقات المتتالية التي عقدتها مع المملكة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى البيئي.

كبر مستثمر في المجال ذكرت إحدى الدراسات المتخصصة أن البلد الصحراوية أ
 الزراعي في السودان عبر استحواذها على مساحات خضراء تقدر بنحو

ألف هكتار أي ما يعادل نصف جميع الاستثمارات في هذا القطاع

يــة مصر مــن الخســارة نفســها، فلقــد قــررت المملكــة الاســتثمار في صــحراء مصر الغربيــة وتعــاني جمهور
وتحويل مواردها المائية إلى ثروات تغنيها عن النقص والشح الذي تعاني منه وتتخوف من تفاقمه،
معتمدة على مقومات غيرها من الدول، إذ قادت هذه المبادرة شركتي”الجنات” و”الراجحي” التي
تعد شريكة لشركة المراعي وهي شركات لا تساهم فقط في إهدار موارد مصر وإنما تحاول بطريقة ما

السيطرة على سلسلة الإنتاج الغذائي.

كبر مستثمر في المجال الزراعي في السودان ذكرت إحدى الدراسات المتخصصة أن البلد الصحراوية أ
عــبر اســتحواذها علــى مساحــات خــضراء تقــدر بنحــو  ألــف هكتــار أي مــا يعــادل نصــف جميــع
الاســـتثمارات في هـــذا القطـــاع، لكـــن نهايـــة هـــذا الطمـــع كـــان في عـــام  حين شهـــد الســـودان

احتجاجات تندد ببيع الأراضي للمستثمرين الخليجيين.

وبشكــل عــام، بين معهــد أوكلانــد أن مجمــوع الأراضي الــتي اشترتهــا أو اســتأجرتها المملكــة في القــارة
الأفريقيــة عــام  وصــلت إلى  مليــون هكتــار مــو بين إثيوبيــا وليبيريــا ونيجيريــا وموزمــبيق
وغانا ومدغشقر ومالي، وذلك مع تصدرها قائمة الدول المشترية للأراضي الزراعية خا حدودها،
عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لديها في عام  وخوفها من مؤشرات نقص الغذاء والتغيرات
المناخية على المستوى العالمي. في النهاية، فإن أموال استثماراتها تخرب مياه غيرها وتربتها ومناخها

دون أن تهدد أمنها الغذائي أو البيئي.
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